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 د .  مـحــمـــــــد كــمـــــــال

حــول الـتغـيير والاسـتمــراريــة والانـتخــابــات الأمــريـكيــة

تشهـد‏الولايـات‏المتحـدة‏في‏الرابـع‏من‏نوفـمبر
المقبل‏واحـدة‏من‏أهم‏الانـتخابـات‏في‏تاريـخها
الحــديث‏.‏‏ولاتقـتصـر‏هــذه‏الانتخـابـات‏علـى
اختـيار‏رئـيس‏جـديد‏لـلبلاد‏بل‏تتـضمن‏ايـضا
انتخابات‏لمجلـس‏النواب‏وثلث‏اعضاء‏مجلس
ــــرجع ‏وت الـــشـيــــوخ‏ونـــصف‏حـكــــام‏الــــولايــــات‏.‏
أهـمـيـــة‏هـــذه‏الانـتخـــابـــات‏إلـــى‏انهـــا‏تـــأتـي‏في
تــوقـيـت‏تمــر‏فـيه‏الــولايــات‏المـتحــدة‏بمـــرحلــة
مـراجعـة‏مهمـة‏بعـد‏مـرور‏مـايقـرب‏من‏ثمـاني
سنــوات‏من‏حـكم‏الــرئيـس‏جــورج‏بــوش‏وسـبع

سنوات‏على‏أحداث‏11‏‏سبتمبر‏.‏
ويجـد‏النـاخب‏الامـريـكي‏نفـسه‏امـام‏خيـارين
مخـتلفين‏في‏تقـييم‏مـا‏تحقق‏خلال‏الـسنـوات

الماضية‏وطرح‏رؤية‏للمستقبل‏.‏
يمـثل‏جـــون‏مـــاكــين‏ومعه‏الحـــزب‏الجـمهـــوري
الخيــار‏الأول‏الــذي‏يــرى‏أن‏الــسيــاســات‏الـتي
اتخـذتهـا‏إدارة‏بـوش‏كـانـت‏في‏مجملهـا‏سـليمـة
‏ ‏لـلحــــرب‏علـي‏الإرهــــاب‏. ‏بــــالـنـــسـبــــة خــــاصــــة
وبــــالــــرغـم‏مـن‏انــتقــــاد‏مــــاكــين‏لأسلــــوب‏ادارة
الحــــرب‏في‏العــــراق‏.‏‏خــــاصــــة‏في‏عهــــد‏وزيــــر
الدفـاع‏السابق‏دونالد‏رامـسفيلد‏فإنه‏ظل‏من
ـــــديـــن‏لهـــــذه‏الحـــــرب‏ومــن‏أكــثـــــر ـــــؤي أكــثـــــر‏الم
المعـارضين‏لـوضع‏خطـة‏زمنيـة‏للانسحـاب‏من
ــــى ــــؤكــــد‏مــــاكــين‏ان‏الحـــــرب‏عل العــــراق‏.‏‏وي
الإرهـاب‏لم‏تـنته‏بعـد‏.‏‏وان‏الـولايــات‏المتحـدة
لاتزال‏تـواجه‏اخطارا‏عـديدة‏تتـطلب‏خبرة‏في
الــتعــــامل‏مـعهــــا‏خــــاصــــة‏في‏مجــــالات‏الأمـن
القــومي‏والــسيـاسـة‏الخــارجيــة‏.‏ويقـدم‏مــاكين
نفـسه‏علـى‏أنه‏صــاحب‏هــذه‏الخبــرة‏كضــابط
سـابق‏في‏البحـريـة‏الأمـريكيـة‏.‏‏شـارك‏في‏حـرب
ـــــــام‏وتعـــــــرض‏للأســــــر‏خـلالهــــــا‏.‏‏وعــــــاد فــيــتــن
للـولايـات‏المتحـدة‏كـبطل‏حـرب‏.‏‏يضـاف‏لـذلك
‏قـــضـــــاهـــــا‏في ‏عـــــامـــــا ‏ ـــــرة‏26‏ ـــــة‏خــب حـــصـــيل
الـكــــونجــــرس‏الأمــــريـكــي‏عــضــــوا‏في‏مـجلـــس
النـواب‏أولا‏ثـم‏في‏مجلـس‏الـشيـوخ‏بعـد‏ذلك‏.‏
ومن‏خلال‏عدد‏من‏اللجان‏المهمة‏منها‏لجنتا

العلاقات‏الخارجية‏والقوات‏المسلحة‏.‏
بعـبـــارة‏أخـــرى‏فـــإن‏مـــاكـين‏يــــرى‏ان‏حقـبـــة‏11‏
سـبتـمبــر‏لـم‏تنـته‏بعــد‏.‏‏وان‏الـتحــديــات‏الـتي
يتعـرض‏لهــا‏الأمن‏القــومي‏الأمــريكي‏لاتـزال
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الروس للأميركيين: كفاكم!

أغلب‏الظن‏أن‏اعـتراف‏الاتحاد‏الروسي
بـأوسيتيـا‏وأبخازيـا‏كدولتين‏مـستقلتين
عن‏جـورجيـا‏يـعني‏عـمليـاً‏عـودة‏الحـرب

‏نـصـب ‏الاسـتفــزازيــة ‏أعـمـــالهــا سلــسلــة
صواريخ‏في‏بولندا!‏

أظـن‏أن‏الـــشعـب‏الـــروسـي،‏الــــذي‏شعـــر
بــالـــذل‏من‏بـيع‏غــوربــاشــوف‏ويلـيتــسن
لأمته‏ذات‏التـاريخ‏العظيم،‏والذي‏شعر
بـــــالإذلال‏تلــــو‏الآخـــــر‏خلال‏الـعقــــديـن
‏بــــالــــروسـيــــة ‏أخـيــــراً ‏قــــال المـنــصــــرمـين
enough is:متـرجمـة‏إلى‏الأمـيركـية‏
‏صـفـحـــــــة ‏بـــــــدأت  ! enoughوهـكـــــــذا
جـــديـــدة‏مـن‏الـتـــاريـخ!‏بل‏ربمـــا‏هـي‏في
واقع‏الأمـر‏تكـرار‏لمـا‏جــرى‏عبــر‏التـاريخ
مـن‏تنــافـس‏مـحمــوم‏)حــرب‏بــاردة(‏بين
القــــوى‏الكـبـــرى‏كـــان‏يـنـتهـي‏في‏غـــالـب
الأحــوال‏إلــى‏حــرب‏فعـليــة.‏ولا‏شك‏أن
الحـرب‏الجديـدة‏تأتي‏في‏عـالم‏مختلف
كل‏الاخـتلاف‏عن‏سـابقه،‏فقـد‏انـدلعت
تلك‏وسـط‏تنـافـس‏أيـديـولــوجي‏واضح
بـين‏نظـامين‏مخـتلفين،‏بعـد‏أن‏وضعت

الحرب‏العالمية‏الثانية‏أوزارها.

غيـر‏أن‏مـا‏حـدث‏علـى‏أرض‏الـواقع‏كـان
مخالفـاً‏لذلك،‏فقـد‏كان‏الـسلام‏سلاماً
أميركيا‏ًبكل‏المواصفات‏والمقاييس.‏

وبـــــدلًا‏مــن‏أن‏يـــتقـــــوض‏حـلف‏شــمـــــال
‏وجـوده الأطلـسـي‏النـاتـو‏لانـتفــاء‏مبـرر
إثــر‏تهــاوي‏حلف‏وارســو‏وتلاشـيه،‏فقــد
تقـوى‏هـذا‏الحلف،‏لا‏بل‏ومـد‏نفـوذه‏في
‏مـن‏الاتحـــاد الـــدول‏الـتـي‏كـــانـت‏جـــزءاً
‏وأوكــرانيـا ‏الـبلـطـيق ‏كـدول الـسـوفـييـتي
وغيــرهــا،‏أو‏كــانـت‏حلـيفــاً‏لهــا‏كبــولنــدا
وبقــيــــــة‏دول‏شــــــرق‏أوروبــــــا!‏ثـــم‏تفــتــت
‏الـبـلقــــان ‏حــــرب ‏وكــــانـت يــــوغــــسلافـيــــا
المـرعبة،‏ولم‏يقف‏الأمر‏عـند‏هذا‏الحد،
بـل‏وتفـتـت‏أقــــالـيـم‏مـن‏صــــربـيــــا‏ذاتهــــا
‏واعـتبــرت ‏بــذاتهــا، ‏لتـسـتقل ككــوســوفـــو
دولًا‏وكــان‏أول‏المـعتــرفـين‏بهــا‏الــولايــات
‏وذاك، المـتحــدة‏الأمـيــركـيــة!‏وفــوق‏هــذا
عمـدت‏الـولايــات‏المتحـدة‏إلــى‏سيــاسيـة
إذلال‏لـــــروســيـــــا‏المــنهـــــارة‏وكـــــانــت‏آخـــــر

اللاتـينيـة‏والـكثيـر‏من‏الـدول‏الآسيـويـة
والإفــريقيـة،‏والقلـيل‏-‏بل‏وأقل‏القـليل

-‏من‏الدول‏العربية!‏
وكــــانـت‏هــــذه‏فــــرصــــة‏جـيــــدة‏كـي‏يــنعـم
العـــــالــم‏بـــــسلام‏دائـــم‏علـــــى‏الــــصعــيـــــد
العالمي،‏يـوفر‏من‏خلاله‏نفقـات‏التسلح
الباهظـة‏التي‏نأت‏بكلكله‏طوال‏سنوات
الحــرب‏البــاردة،‏وليــوجـه‏تلك‏الـنفقــات
صــوب‏الـتـنـمـيـــة‏وحل‏مــشـكلات‏العــالـم
المـستحـدثـة،‏من‏قـبيل‏مـشـكلات‏البـيئـة
والاحـتبـاس‏الحــراري‏والفقـر‏والـقضـاء
علــــــى‏بعـــض‏الأمـــــراض‏المــــســتــــشـــــريـــــة

كالإيدز‏وغيرها.‏
وكان‏يمكن‏التخلص‏من‏البقية‏الباقية
‏كــــانـت ‏الـتـي ‏المـــسـتـبــــدة ‏الأنــظـمــــة مـن
تعتاش‏على‏الحرب‏الباردة‏واللعب‏على
‏كان متـناقـضات‏المـعسكـرين!‏بـاختصـار،
يمــكــــن‏أن‏يـخـلـق‏الــــبـــــــشــــــــــر‏في‏ذيــــنــك
العقــدين‏نـظــامــاً‏عــالميــاً‏جــديــداً‏بحق!

‏مـن‏جـــديــــد‏بعـــد‏أن الـبـــاردة‏وقـيــــامهـــا
تخلــص‏العـــالـم‏مـن‏تـلك‏الحـــرب‏نحـــو
عقـدين‏تقـريبـاً‏من‏الـزمن‏عقـب‏انهيـار

الاتحاد‏السوفييتي!‏.‏
وشهـــد‏العـــالـم‏خلال‏هـــذيــن‏العقـــديـن
‏أحـادي‏القـطب‏تمـثله‏الـولايـات نظـامـاً
المـتحدة‏الأمـيركيـة،‏وقد‏تـرافق‏مع‏ذلك
‏الأمــيــــــركــي ‏نمـــط‏الاقــتـــصــــــاد شــيــــــوع
الـــــرأســمـــــالــي‏المــبــنــي‏علـــــى‏الـفلــــسفـــــة
الليبرالـية‏الداعـية‏إلى‏المـشروع‏الفردي
الحـــر‏والأســـواق‏المفـتـــوحـــة‏والـتـنـــافــس
الــتجـــاري‏الــــذي‏يفــضـي‏إلـــى‏تــشــــابك

العلاقات‏بين‏الأمم.‏
وجـرت‏تحولات‏سـياسيـة‏عديـدة‏في‏هذه
الفـتــــرة‏لعل‏أبـــرزهـــا‏تحـــول‏دول‏أوروبـــا
الـشرقيـة‏إلى‏الـنظام‏الـديمقراطي،‏ولم
يقتصر‏هذا‏التحول‏الديمقراطي،‏على
تلـك‏المنـطقــة‏بل‏تعـداهـا‏إلـى‏‏حــديقـة
أمـيــــركــــا‏الخـلفـيــــة‏‏وهـي‏دول‏أمـيــــركــــا

في الطريق إلى البيت الأبيض

في‏الطـريق‏إلـى‏الـبيـت‏الأبيـض‏،‏بحث
‏والجـمهــوري ‏الـــديمقــراطـي المـــرشحــان
عمـّا‏ينقصهمـا‏عندمـا‏اختارا‏نـوابهما‏،
فالمرشح‏الديمقراطي‏،‏الشاب‏،‏الغر‏في
‏الأمـــريكـي‏مـن ‏، الــسـيــاســة‏الخــارجـيــة
‏اخـتــار‏جــو‏بــايــدن‏، أصــول‏أفـــريقـيــة‏،
رجل‏الكــونغـــرس‏لأكثـــر‏من‏ثـلث‏قــرن‏،
‏في ‏الخـبـيــــر ‏، الأبـيــض‏الارســتقــــراطـي
الـسياسة‏الخارجية‏،‏والعالم‏في‏دهاليز

واشنطن‏وخباياها‏وزواريبها.
أمــا‏المـــرشح‏الجـمهــوري‏الـكهل‏،‏عـضــو
‏في‏الـــسـيــــاســــة الـكـــــونغــــرس‏المخــضــــرم
الخــارجيـة‏،‏المحــارب‏والأسيـر‏الـسـابق‏،
فقـــد‏اخـتـــار‏الــشـــابـــة‏ســـارة‏بـــالـين‏44)
سنـة(‏،‏عـديمــة‏الخبـرة‏في‏الــسيـاسـتين
الخـارجيـة‏والـداخليـة‏علـى‏حـد‏سـواء‏،
‏مــن‏الأمـــــــريـكــيــين‏، ‏المـعـــــــروفـــــــة غــيـــــــر
‏الـتـحقـت ‏الـتـي ‏العــــاديــــة الأمــــريـكـيـــــة
بــالمـــدارس‏الحكــومـيــة‏وبــرعـت‏في‏حقل
الخدمة‏العامة‏،‏و"خلّفت"‏خمس‏أبناء
وبنــات‏،‏إحـــداهمــا‏حــامـل‏من‏دون‏زواج
17)‏سنة(‏وهـو‏أمر‏جلل‏في‏حـزب‏يزعم
تقـديـسه‏للعـائلـة‏وتقـاليـدهـا‏ومـؤسسـة

الزواج‏إلى‏غير‏ما‏هنالك.
تــرشـيح‏بــايــدن‏قـــوبل‏بـتعلـيقـــات‏غلـب
‏فــالخـطــوة ‏الـطـــابع‏الإيجــابـي‏، علـيهــا
ذكــــيــــــــــة‏والمــــــــــرشـح‏لـلــــــــــرئــــــــــاســــــــــة‏عــــن
الـــديمقــراطـيـين‏وجــد‏بــالـفعل‏"نــصفه
الآخــــر"‏،‏وســـط‏تقــــديـــــرات‏تقــــول‏بــــأن
بـايـدن‏أضـاف‏لــرصيـد‏أوبـامــا‏وحمـلته
الانتخـابيـة‏ولم‏يــأكل‏منه.‏أمـا‏تـرشيح
ســارة‏بــالـين‏،‏فـمـن‏الـــواضح‏تمــامـــا‏أنه
هـــدف‏إلـــى‏اقـتـنـــاص‏أصـــوات‏مـــؤيـــدي
هيلاي‏كليـنتون‏من‏النـساء‏،‏فضلا‏عن
‏والعـمــالـيــة بعـض‏الأوســاط‏الـنقــابـيـــة
التـي‏لم‏يـعتــد‏الجـمهــوريــون‏الحـصــول
علـــى‏ثقـتهـم‏وأصـــواتهـم‏،‏بـيـــد‏أن‏رجل
‏لـم‏يـتـفحــص‏في الجــمهــــوريـين‏الأول‏،
سـجلات‏"الـــــرجل‏الــثـــــانــي"‏في‏حــملــته
الانـتخـــابـيـــة‏،‏حـيـث‏سـيـتعـين‏علـيه‏أن
يمضي‏وقتا‏من‏الآن‏وصـاعدا‏،‏لتقديم
بــالين‏إلـى‏الـرأي‏العـام‏الأمــريكي‏أولا‏،
‏ومهــــــاراتهـــــا والـــــدفـــــاع‏عــن‏كفــــــاءاتهــــــا
وجــدارتهــا‏بهـــذا‏المنــصب‏ثـــانيــا‏،‏وصــد

الحــملات‏المــــركــــزة‏علــــى‏"فــضــــائـحهــــا"
العـــــائلـيــــة‏والـتـي‏بــــدأت‏تـــطغـــــى‏علــــى
الحملة‏ومؤتمر‏الجمهوريين‏ثالثا.

خلاصـة‏القول‏،‏أن‏الحمـلة‏الانتخـابية
بـــــدأت‏تـــــأخـــــذ‏شـكـلهـــــا‏الــنهـــــائــي‏بعـــــد
ارفضـاض‏مؤتمري‏الحزبين‏الرئيسين‏،
والـــتعــــــرفــــــة‏علــــــى‏هــــــويــــــة‏المــــــرشحــين
المـتـنـــافــسـين‏لمـنــصـب‏نـــائـب‏الـــرئـيــس‏،
ويمـكــن‏القــــول‏،‏أن‏بــــاراك‏أوبــــامــــا‏قــــد
خـــــــــرج‏مـــن‏هـــــــــذيـــن‏الاســـتـحـقـــــــــاقـــين
بمجـمـــوعـــة‏مـن‏الـنقـــاط‏الـتـي‏تقـــدمه
علـى‏خـصمـه‏الجمهـوري‏،‏أو‏بـالأحـرى
‏عـن ‏تـبــــاعــــده ‏الـتـي ‏الـفجــــوة ‏عــمقّ أنه
‏نــــشـك‏أن ‏ولــــســنــــــا خـــصـــمه‏الـعجــــــوز.
"تغـيـيـــرا‏مـــا"‏سـيـطـــرأ‏علـــى‏الــسـيـــاســـة
الخــارجيــة‏الأمــريـكيــة‏إن‏وصل‏المــرشح
الأسود‏إلى‏البيـت‏الأبيض‏،‏بيد‏أنه‏لن
يكـــون‏تغـيـــرا‏درامـــاتـيكـيـــا‏أو‏انعـطـــافـــة
بزاويـة‏180‏درجة‏،‏فليسـت‏هكذا‏تصنع
‏الــــولايــــات ‏في ‏الخــــارجـيــــة الـــسـيــــاســــة
المتحدة‏،‏وسيشمل‏هذا‏التغيير‏مواقف
‏حـيـــــال‏بعــض واشـنــطـن‏وسـيــــاســـــاتهــــا
الملفــات‏أكثـر‏مـن‏غيـرهـا.‏سـنكـون‏أمـام
موقف‏أمريكي‏أكثـر‏تساوقا‏مع‏مطالب
‏جـــدولـــة ‏بــصـــدد ‏العـــراقـيـــة الحكـــومــــة
‏، ‏وتـــــوقــيــتــــــاته الانـــــسحـــــاب‏ومـــــراحـله
وســنكـــون‏أمــــام‏إدارة‏أقل‏مــيلا‏لـلحـــرب
‏الإدارة ‏الـتي‏أشعـلتهـا البـاردة‏الجـديـدة
الجــمهـــــوريــــــة‏في‏الهــــــزيع‏الأخــيـــــر‏مــن
عهدها‏في‏القوقاز‏وعلى‏ضفاف‏الأسود
وقزوين‏،‏وأكثـر‏ميلا‏للتعـاون‏مع‏أوروبا
)الـشابـة‏والعجـوز‏علـى‏حد‏سـواء(‏ومع
الاتحــــــاد‏الأوروبــي‏والـــصــين‏وروســيــــــا‏،
وسـنكــون‏أمـــام‏إدارة‏أصعـب‏مــراســـا‏مع
دول‏الاعتدال‏العربية‏،‏خـصوصا‏مصر
ودول‏الخـــلــــــــيـــج‏في‏شــــــــــــــــــــــأن‏الإصـــلاح
الـسيـاسي‏وحقـوق‏الإنسـان‏والتحـولات
الديمقراطـية‏،‏وسنكون‏أمام‏إدارة‏تبني
عـلـــــــى‏مـــــــا‏وصـلــت‏إلــيـه‏إدارتـــــــا‏بـــــــوش
وكلينتـون‏في‏الموضـوع‏الفلسـطيني.‏من
حــــســن‏حـــظ‏الجـــمهــــــوريـــين‏أن‏العــــــام
الأخيــر‏لــولايـــة‏رئيــسهـم‏الثـــانيــة‏،‏قــد
شهــدت‏تـطــورات‏"إيجــابيــة"‏عــززت‏إلــى
حد‏كبير‏ما‏تبقى‏من‏مكانتهم‏وأنقذت
إلى‏حـد‏ما‏"صورتهم‏المهـزوزة"‏،‏فأوروبا
شهــدت‏تحــولات‏مـهمــة‏جــاءت‏بمـن‏هم
مـحسوبـون‏على‏"الأطلـسية":‏سـاركوزي
في‏فرنسـا‏وبيرلسكوني‏في‏إيطاليا‏،‏وفي
عــــــامهـــــا‏الأخــيــــــر‏في‏العـــــراق‏،‏حـققــت
‏نجــــاحــــات ‏الأمــــريـكـيــــة "العـــسـكــــريــــة"
ملـمــــوســـــة‏في‏حفــظ‏الأمـن‏واســتعــــادة
الاســتقـــــرار‏،‏كــمـــــا‏أن‏لــيــبــيـــــا‏وكـــــوريـــــا
الـــشـمــــالـيــــة‏،‏وفــــرتــــا‏لهــــذه‏الإدارة‏مــــا
بمقدورها‏أن‏تعده‏في‏سياق‏الإنجازات‏،
وربمــــا‏تقــــدم‏سلــطــــة‏رام‏الله‏وحكـــومـــة
أولمرت‏في‏ربع‏الـساعة‏الأخير‏،‏ما‏يمكن
إضـافته‏إلـى‏سجل‏الإنجـازات‏المتـواضع
قيـاسا‏بـسجل‏الإخفاقـات‏المتراكـمة‏من
‏بـأزمـات العـراق‏إلــى‏أفغـانــستـان‏مـرورا

أخرى‏عديدة.
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عـاد‏رئيـس‏الجمهـوريـّة‏العمـاد‏مـيشـال‏سـليمـان‏من
الدوحة‏مـطمئنا‏الـى‏امرين:‏ان‏الاتفـاق‏سيستكمل
طــريقه‏نحــو‏الـتنـفيــذ‏بكــامـل‏منــدرجــاته.‏وطــاولــة
‏امـير الحوار‏الـوطني‏لا‏بـدّ‏من‏ان‏تعقـد‏بعدمـا‏اكدّ
‏انه‏سـيقــوم ‏الــشـيخ‏حـمــد‏بـن‏خلـيفـــة ‏قــطــر دولــة
‏مـن ‏العــراقــيل‏الخــارجـيــة بمـجهــود‏خــاص‏لإزالـــة
طــريقهــا،‏وهي‏كـبيـرة‏وكـثيــرة‏ومعقــدة،‏ولا‏تقـتصـر
عنـد‏طــرف‏بل‏عنــد‏مجمـوعــة‏من‏الاطـراف‏الــذين
ــة‏بــدلا‏مـن‏ان‏تجـمع فــرّقـتهـم‏قـمــة‏دمــشق‏العــربـيّ

صفوفهم.‏
ــــة ــــى‏الآلــيّ ــــاتــئـــــة‏عل ولــم‏تــظهــــر‏أمـــس‏ردود‏فـعل‏ن
المعتمـدة‏لإطلاق‏الحوار،‏وكـان‏الرئيـس‏سليمـان‏قد
اشار‏الى‏ان‏يبدأ‏‏بحضور‏اعضاء‏الطاولة‏السابقة،
ويتقرر‏فيه‏امكـان‏توسيعها‏والمواضيع‏الاخرى‏التي

ستبحث‏غير‏الاستراتيجيّة‏الدفاعيّة.‏
ويعـود‏الـسـبب‏في‏هـذا‏التـريث‏الـى‏النـشـاط‏المـكثّف
الذي‏تشهـده‏العاصمة‏الـسورية،‏واستيـضاح‏طبيعة
‏الــرئـيــس‏الفــرنــسـي‏نـيكــولا الـنـتــائج‏الـتـي‏حـققهــا
ساركـوزي،‏خصوصا‏ما‏يتصل‏منها‏بالملف‏اللبناني،
والاولـويـات‏الـتي‏ركـّـز‏عليهـا،‏والتـوجه‏العــام‏للقمـة
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‏الــشقـيق ‏لكــونهــا ‏ســوريــا، ‏الفــرنــسـيـّـة: ‏ـ ــة القـطــريّ
الاقـرب‏وصاحبة‏المصـالح‏الحيوية‏مع‏لـبنان،‏وقطر
كونهـا‏المسؤولة‏مـعنويّا‏عن‏اخـراج‏الوضع‏من‏المأزق
الـذي‏يـتخبـط‏فيـه‏من‏خلال‏الحـرص‏علـى‏تـنفيـذ
كـامل‏بنـود‏اتفـاق‏الدوحـة،‏وباريـس‏الحريـصة‏عـلى
التــزامــاتهــا‏التــاريـخيـّـة‏تجــاه‏اسـتقلال‏هــذا‏الـبلــد

وسيادته‏الناجزة‏على‏كامل‏ترابه‏الوطني.‏
لكـن،‏يبقـى‏الـســؤال‏اليـتيـم‏والملحّ:‏مــاذا‏عن‏المحـور
العـربي‏الآخـر؟‏وهل‏القمـة‏الـربـاعيـّة‏في‏دمـشق‏قـد
تجاوزت‏دوره‏فعلا‏ووجـدت‏ان‏رئاسـة‏القمة‏العـربيّة
المـمثلـة‏بـدمـشق‏مــرحليـّا،‏ورئـاســة‏اللجنـة‏الـوزاريـة
‏دولـة ‏بــرئيـسهـا ‏والممـثلـة ‏بلـبنــان ‏الخـاصــة العــربيـة
قـطر،‏كـافيتـان‏لاختـزال‏المشهـد‏العربـي‏او‏لتحقيق
الـتضــامن‏العــربي‏وإنجـاح‏تجـربـة‏الحـوار‏اللـبنــاني
عنــد‏انـطلاقـتهــا،‏ام‏ان‏الامــور‏ابعــد‏وأعقــد‏مـن‏كل
هذه‏الادوار،‏الـى‏حد‏ان‏الصـراع‏الجدّي‏في‏المنـطقة
وتحـديـدا‏علـى‏الـسـاحـة‏العــربيـة‏لا‏يـزال‏يــدور‏بين
نظــرتين‏وفكـرتـين‏ونهجين‏ومـشـروعـين‏وخيـارين...
وإذا‏كــانت‏زحمـة‏الـقمم‏في‏دمـشق‏قـد‏سـرقـت‏بعض
الاضـواء‏والاهـتمـامـات‏مــوقتـا،‏فـإن‏غــد‏التحـديـات
آت،‏وفي‏جعـبــته:‏هل‏الــرئـيــس‏فــؤاد‏الــسـنـيــورة‏قــد
أطلع‏كامل‏اعضاء‏حـكومته‏على‏اليـوم‏الطرابلسي
الطـويل؟‏وهل‏كل‏الحكومـة‏متكاتفـة‏متضـامنة‏مع
الخيارات‏والمسارات‏المـرسومة‏لتحـقيق‏المصالحة،‏او
‏ومـسـارات ان‏المعـالجـة‏سـتعـتمـد‏خـطــوات‏عمـلانيـّة

خاصة‏بها؟.‏
وهـل‏المصـالحــة‏الطـرابلـسيـّة‏هـي‏البـدايــة‏لتحـقيق
‏كمـا ‏او، ‏الـوطـنيـة‏حـول‏طـاولـة‏الحــوار؟، المـصـالحـة
يقـول‏احـدهـم،‏ان‏المصـالحـة‏الصغـرى‏تنـتظـر‏اتمـام
المـصــالحــة‏الكـبــرى،‏وعــاصـمــة‏الــشـمــال‏تــنهل‏مـن

العاصمة‏الام،‏وليس‏العكس؟!.‏
وهل‏للنـداء‏التـاسع‏لمجلـس‏المطـارنـة‏المـوارنـة‏بعض
الصـدى،‏علـى‏الاقل‏عـدم‏انـتظـار‏الخــارج‏ليقـرر‏بل
ان‏يتـحمل‏اللـبنـانيـون‏مـوالاة‏ومعـارضـة‏مـسـؤوليـة
لبنـان‏الدولة‏التي‏تعي‏مسـؤولياتها،‏او‏ان‏يتراخوا،

فتتنازل‏عن‏صلاحياتها‏لغيرها؟!.‏
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لكن‏قبل‏الدخول‏في‏الاجـتهادات‏والتوقعات،‏وليس
بعيدا‏عن‏عاصمة‏الشمال،‏اجتمع‏مجلس‏المطارنة
المــوارنــة‏في‏المقــر‏الـصـيفـي‏في‏الــديمــان‏المــطل‏علــى
مـدينـة‏الفيجـاء‏ليـصدر‏نـداءه‏التـاسع‏وهـو‏بمثـابة
صــرخــة‏اسـتغــاثــة‏لإنقــاذ‏مــركب‏الــوطن‏قـبل‏فــوات

الاوان.‏
ــة ويــأتـي‏هــذا‏الـنــداء‏مــثقلا‏بــالهــواجــس‏الــوطـنـيّ
المصـيريّة،‏إما‏ان‏يكـون‏لبنان‏دولة‏تعي‏مـسؤولياتها
وتـقصــد‏القيـام‏بهــا‏عن‏سـابق‏ارادة‏وتـصمـيم،‏وإمـا
‏لغـيــرهــا، ان‏تـتــراخــى‏فـتـتـنــازل‏عـن‏صلاحـيـــاتهـــا

وتعتزل‏كل‏مسؤوليّة.‏
وأثـار‏النـداء‏لغطــا،‏وفيمــا‏اعتبـره‏الـبعض‏علـى‏انه
بــرسـم‏رئــاســة‏هـي‏في‏القـصــر‏مـنــذ‏امــس‏العـصــر،
وبـرسم‏حكـومـة‏وحــدة‏وطنيـّة‏لم‏يمـر‏مـا‏يكـفي‏من
الـوقـت‏لتكـتشف‏نـفسهـا‏وتتـأكـد‏ممـا‏اذا‏كـانت‏فعلا
‏يغـنّي‏علـى حكـومـة،‏ووحـدة‏وطـنيـّة،‏ام‏حكـومــة‏كلّ
لـيلاه‏!،‏والاصح‏انه‏بــرسم‏القـادة‏في‏صفـوف‏8‏و14
آذار‏كي‏يتـآلفوا،‏والتـآلف‏مسـاره‏الحوار‏الـذي‏يعود
‏اتفـاق‏الـدوحـة‏وتـنفيـذ‏مـا الــى‏منـطلقـاته‏الاولـى:

بقي‏من‏مندرجاته.‏
وتـرصـد‏مصـادر‏دبلـومـاسيـّة‏ايجـابيـات‏خجـولـة،‏بل
مـتحفّظـة‏علـى‏هـذا‏الـصعيـد،‏حـيث‏اطلق‏الـرئـيس
الاسد‏بعيـد‏انفراط‏عقـد‏القمة‏الـرباعيـّة‏مؤشرات
عنـدما‏تحـدّث‏عن‏ضـرورة‏الحوار‏الـوطنـي،‏وضرورة
ان‏يحــسـم‏اللـبـنــانـيــون‏امــرهـم‏حـيــال‏العــديــد‏مـن

المواضيع‏من‏خلال‏الحوار‏والتفاهم.‏
وفي‏اعــتـقــــــاد‏هــــــؤلاء‏ان‏هــــــذه‏الاشــــــارة‏مــن‏حــيــث
مـصدرها‏ورمزيتها‏والتـوقيت‏الذي‏وردت‏فيه،‏تؤكد
ان‏لبنـان‏كان‏على‏الـطاولة،‏وهـذا‏اللبنان‏هـو‏لبنان
الــرئيــس‏التـوافـقي‏الـذي‏حـدد‏اولـويــاته‏ومخــاوفه
‏الـســوريـّـة ‏ـ وهــواجــسه‏مـن‏خلال‏الـقمــة‏اللـبنــانيــة
الـسـابقـة‏الـتي‏وصفهـا‏العـديــد‏من‏المـراقـبين‏بـأنهـا
كانت‏تـأسيسيّة‏لإعادة‏ارسـاء‏العلاقات‏الحيوية‏بين
الـبلــديـن‏علــى‏اســس‏واضحــة‏وثــابـتــة‏بعـيــدة‏عـن
المــزايــدات،‏بــالتــالي‏فــإن‏تــدويــر‏الــزوايــا‏الخــارجيـّـة
ــة‏ـ لــربمــا‏كــانـت‏مـن‏مــســؤولـيــة‏الـتــرويكــا‏الــســوريّ
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الرباعيّة‏السوريّة‏ـ‏الفرنسيّة‏ـ‏القطرية‏ـ‏التركيّة.‏
وكــان‏الحــوار‏وطــاولتـه‏من‏المــواضـيع‏الـتي‏نــاقـشهــا
الرئيس‏سلـيمان‏مع‏رئيس‏الحكومـة‏فؤاد‏السنيورة
عشية‏عودته‏من‏قطر،‏واطلع‏منه‏على‏نتائج‏اليوم
‏والـتــوجه‏نحــو الـطــرابلــسـي‏الـطــويل‏في‏الــســرايــا،
‏يـرسـم‏من‏خـطط ‏ومـا ‏شـاملـة، مصـالحـة‏حقـيقيـّة
عمل‏وآليات‏تنفيذيّة‏لمعالجة‏الوضع‏ميدانيّا.‏

ويـؤكـد‏اكثـر‏من‏وزيـر‏ونـائب‏شـارك‏في‏الاجتمـاعـات
‏الـــوحـــدة ‏حـكـــومـــة ‏وضع ‏الـــرئـيــس‏الــسـنـيــــورة ان
‏كـبيــر‏هــو‏اسـتقــرار‏طــرابلـس، الــوطـنيـّـة‏امــام‏تحــدّ
‏قـبل ‏والـنفــسيـّـة وإزالــة‏خـطــوط‏الـتمــاس‏المـعنــويــة
المـاديـّة،‏وهي‏مـسـألـة‏شـائكــة‏لأن‏بعض‏مـن‏يعنـيهم
الامــــــر‏اســتــمــــــروا‏في‏الخــــــارج،‏ولــم‏يــــشــــــاركــــــوا‏في
الاجـتماعـات،‏فيمـا‏البعض‏الآخـر‏ينتـظر‏مصـالحة
سـوريّة‏ـ‏سعـوديّة،‏او‏احـتضانـا‏عربيـّا‏ـ‏عربيـّا‏للواقع

الهش‏السائد‏على‏الارض.‏
وعلـى‏الرغـم‏من‏المؤشـرات‏الايجابيـّة‏ولو‏الخجـولة
‏فــإن ‏المـســاعي‏والاتـصــالات‏المكـثّفــة، الـتي‏انـتجـتهــا
مــرجعـيــات‏في‏المــديـنــة‏تــربـط‏المـصــالحــة‏المحلـيــة،
بطـاولـة‏الحـوار‏الــوطني،‏ومـا‏لم‏تـكن‏كبـرى‏شـاملـة
‏في‏طــرابلــس‏سـتـبقــى ‏فــإن‏احـتـمــالاتهــا ومــؤثــرة،
‏ومـــــرتـعه ‏مــتــنـقلا، ‏الخــطـــــر ‏وســيــبقـــــى ضعــيفـــــة،
‏ســـوى ‏الـتـي‏لا‏تحـتــضــنهـــا الــتفـــاصــيل‏الــصغـيـــرة
الـضـمــانــات‏الكـبــرى‏الـتـي‏لا‏يمكـن‏ان‏يــوفــرهــا‏الا

بعض‏من‏في‏ايديهم‏الحل‏والربط!.‏
ــة‏ان‏الـيــوم وفي‏اعـتقــاد‏بعـض‏الاوســاط‏الــشـمــالـيّ
الطـرابـلسـي‏في‏السـرايـا‏وفـر‏ضمـانــات‏لكنهـا‏تبقـى
‏وأيـضــا تحـت‏الـتجــربــة‏وتخــضع‏لامـتحــان‏الـثقــة،
لعــامل‏الــوقت‏لـلتـيقـن‏من‏المـسـار‏الـذي‏سـتعـتمـده
الوعـود‏الكثـيرة‏كـي‏تصبح‏في‏مـوضع‏الفعـل‏وقابـلة
للـتـنفـيــذ.‏ومـن‏هــذه‏الــوعــود‏فــرض‏الامـن‏بعـصــا
غلـيـظــة،‏خـصــوصــا‏أن‏هـنــاك‏مـن‏حــاول‏ان‏يــرتـّب
مـسؤولـيات‏فـوريّة‏ومـباشـرة‏علـى‏خلفيـّة‏ان‏القـائد
الجـديـد‏للجيـش‏يعـرف‏الـشمـال‏جيـدا،‏وخصـوصـا
ــة‏في‏مــديـنــة‏طــرابلــس، ‏الهــشّ الخــواصــر‏الامـنـيــة

للعمل‏على‏تحصينها‏وفرض‏الامن‏بالقوة.‏
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محمـد حـسين اليـوسفي

أم‏الاستمـراريـة‏.‏‏فـالـتغييـر‏له‏جـاذبيـة‏ولكنه
يحـمل‏معه‏قــدرا‏من‏عـدم‏الـيقين‏.‏‏خـاصـة‏اذا
اقـتـــرن‏بقلــة‏الخـبــرة‏.‏‏والاسـتـمــراريـــة‏تعـطـي
احساسا‏بالاستـقرار‏ولكنها‏تحمل‏معها‏ايضا
قــــدرا‏مـن‏الجـمــــود.‏‏وايــــا‏كــــان‏الخـيــــار‏.‏‏فــــإن
نتائج‏الانتخـابات‏الأمريـكية‏سوف‏تـوضح‏لنا
مــــا‏اذا‏كــــان‏المــــواطــن‏الأمــــريـكــي‏قــــد‏تجــــاوز
احــداث‏11‏‏سـبتـمبــر‏أم‏ان‏العقـليــة‏المــرتبـطــة
بهـذه‏الاحداث‏سـوف‏تعيـش‏معنـا‏فتـرة‏أخرى

من‏الزمن‏.‏
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ــــدو في‏العــــديــــد‏مـــن‏دول‏العــــالــم‏.‏وهـكــــذا‏تــب
الخـيـــارات‏واضحـــة‏امـــام‏الـنـــاخـب‏الأمـــريكـي‏.‏
لـيــس‏فقـط‏بـــالـنــسـبـــة‏لـتـــوجهـــات‏الــسـيـــاســـة
‏الـسيـاسـة الخــارجيــة‏ولكن‏بــالنـسبـة‏لـقضـايـا
الــداخـليــة‏ايـضـــا‏.‏‏إلا‏ان‏استـطلاعــات‏الــرأي
العام‏المتعلقـة‏باحتمـالات‏فوز‏ماكـين‏أو‏اوباما
بـــالـــرئـــاســـة‏تـــؤكـــد‏ان‏الـنـــاخـبـين‏الأمــــريكـيـين
مـــازالـــوا‏مـنقــسـمـين‏علـــى‏انفــسهـم‏ولاتـــوجـــد
حـتــــى‏الآن‏اغلـبـيــــة‏واضحــــة‏لمــصـلحــــة‏احــــد
المـرشـحين‏.‏‏أو‏بعبـارة‏اخـرى‏لمصلحـة‏الـتغييـر
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مــستـشـاري‏الــرئيـس‏الـسـابـق‏كليـنتـون‏الــذين
شـاركـوا‏في‏جهـود‏عـمليـة‏الـسـلام‏مثل‏ديـنيـس
ـــــدة‏الأمـــــريـكــيـــــة روس‏.‏‏وبخـــصـــــوص‏الاجــن
المــتعـلقــــة‏بـنـــشــــر‏الــــديمقــــراطـيــــة‏في‏الـــشــــرق
الأوسط‏.‏‏وبـالرغم‏من‏ان‏إدارة‏بوش‏اصبحت
تتبـني‏نهجـا‏اكثـر‏واقعيـة‏في‏التعـامل‏مع‏هـذا
الموضـوع‏.‏‏فإن‏ماكين‏يـبدو‏أكثر‏اهتـماما‏بهذا
الأمـــر‏.‏‏ويـــرأس‏مـــاكـين‏حـــالـيــــا‏مجلــس‏إدارة
المعهــد‏الجـمهــوري‏الـــدولي‏وهـــو‏المعهــد‏الــذي
يقوم‏بـانشطـة‏تتـعلق‏بالـترويج‏للـديمقراطـية
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ــــــشــــــــرق‏الأوســــط‏فـلايــــــــوجــــــــد‏خـلاف‏بـــين ال
المــرشحـين‏علــى‏الالتـزام‏بــالحفــاظ‏علــى‏أمن
إســرائـيل‏وتفــوقهــا‏العــسكــري‏وتحقـيق‏هــدف
‏الـــدولــــة‏الفلــسـطـيـنـيـــة‏بجـــانـب ‏ الـــدولـتـين‏.
ـــــى‏الـــطــبـــيعـــــة إســـــرائـــيل‏.‏‏مـع‏الحفــــــاظ‏عل
الـيهــوديــة‏للــدولــة‏الـعبــريــة‏.‏‏إلا‏ان‏اوبــامــا‏قــد
يكون‏أكـثر‏التـزاما‏بتفـعيل‏الدور‏الأمـريكي‏في
عملية‏السلام‏ولكن‏دون‏فرض‏اي‏تسوية‏علي
إســرائـيل‏أو‏ممــارســة‏اي‏ضغــوط‏علـيهــا‏.‏‏وقــد
‏بــالـفعل‏في‏الاسـتعــانـــة‏بعــدد‏مـن ‏أوبــامــا بــدأ
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عــظـيـمــــة‏وهــــو‏مــــا‏يـتــطلـب‏خـبــــرة‏كـبـيــــرة‏في
التعـامل‏معهـا‏وانه‏المـرشح‏الـذي‏يمـتلك‏هـذه
ــــــرة‏والـقــــــادر‏عـلــي‏الــتـعــــــامـل‏مـع‏هــــــذه الخــب
الـتحــديــات‏.‏عـلي‏الجــانب‏الآخــر‏.‏‏فــإن‏بــاراك
أوبـامـا‏ومعه‏الحـزب‏الـديمقــراطي‏يطـرح‏رؤيـة
مخـتلفـة‏جـوهـرهــا‏انه‏حـان‏الــوقت‏لـلتغـييـر‏.‏
وتجــــاوز‏عقلـيـــة‏11‏‏سـبـتـمـبـــر‏.‏‏وطــي‏صفحـــة
ادارة‏جــورج‏بــوش‏.‏‏وان‏جــون‏مــاكـين‏سـيكــون
امتدادا‏لإدارة‏بوش‏في‏الافكار‏والاساليب‏.‏

وبالـرغم‏من‏ان‏اوباما‏يـدرك‏أن‏خطر‏الإرهاب
مازال‏محـدقا‏بـالولايـات‏المتحدة‏فـإنه‏لايبالغ
في‏حــدود‏هــذا‏الخـطــر‏.‏‏ولايــسـتخـــدمه‏كــأداة
لتخـويف‏النـاخب‏الأمـريكي‏.‏‏ويـرى‏ان‏الحـرب
علـى‏الإرهاب‏في‏خـارج‏الولايـات‏المتحـدة‏يجب
ان‏تتـركـز‏علـى‏افغـانـستـان‏.‏وان‏تـوسيع‏الحـرب
علـى‏الإرهــاب‏لتـشـمل‏غــزو‏العـراق‏كـان‏خـطـأ
كـبيــرا‏يـجب‏تـصحـيحه‏بــالانـسحــاب‏من‏هــذا

البلد‏بشكل‏سريع‏ولكن‏منظم‏.‏
ويـرى‏أوبـامـا‏أن‏العبـرة‏ليـست‏دائمـا‏بـالخبـرة‏.‏
بل‏بـــالقـــدرة‏علـــى‏الحكـم‏علــى‏الأمــور‏بــشـكل

سليم‏.‏
وان‏تـــوافـــر‏خـبـــرات‏في‏إدارة‏جـــورج‏بـــوش‏مـثل
ديك‏تشيني‏نـائب‏الرئيـس‏ودونالد‏رامـسفيلد
وزيـر‏الـدفـاع‏الـسـابق‏لـم‏يحل‏مـن‏دون‏ارتكـاب
اخطـاء‏فادحة‏في‏مجالات‏السـياسة‏الخارجية
والأمن‏القومي‏ومنها‏التورط‏في‏حرب‏العراق
لغيـاب‏التقـديـر‏الجيـد‏للأمـور‏.‏‏ويـؤكـد‏اوبـامـا
أنه‏يمـتـلك‏هـــذه‏القـــدرة‏علــــى‏الحكـم‏الجـيـــد
علــى‏الأمــور‏بــدلـيل‏معــارضـته‏لحــرب‏العــراق

من‏البداية‏.‏
ـــــــامـــــــا ويمـــتـــــــد‏الاخـــتـلاف‏بـــين‏مـــــــاكـــين‏وأوب
وحـزبيهـما‏إلـى‏العديـد‏من‏القـضايـا‏الأخرى‏.‏
‏المـتـعلقـــة ‏علـي‏سـبـيل‏المـثـــال‏القـضـــايـــا مـنهـــا
ــــالــتجــــارة‏الخــــارجـيــــة‏.‏‏حـيـث‏يـقف‏مــــاكـين ب
مسانـدا‏لتوجـهات‏إدارة‏بوش‏المـتعلقة‏بتـحرير
الــتجــــارة‏وعقــــد‏اتفــــاقـيــــات‏تجــــارة‏حــــرة‏بـين
الــولايــات‏المـتحــدة‏والــدول‏الأخــرى‏لمــا‏تحققه
مـن‏مـنـــافع‏اقـتـصـــاديـــة‏وسـيـــاسـيـــة‏للـــولايـــات
ـــــامـــــا‏والحـــــزب المـــتحـــــدة‏في‏حــين‏يــتــبــنــي‏أوب
الـديمقـراطي‏مـوقفـا‏متـشككـا‏مـن‏التـوسع‏في
اتفـــاقيــات‏الـتجــارة‏الحــرة‏مع‏الــدول‏الأخــري
خــــاصــــة‏تلـك‏الاتفــــاقـيــــات‏الـتـي‏لاتــــأخــــذ‏في
الاعتبار‏الحفـاظ‏على‏حقوق‏العمـال‏وحماية

البيئة‏.‏
ــــوب‏الحــــوار ــــامــــا‏اســتخــــدام‏اسل ويــتــبــنــي‏أوب
وتقـديم‏حوافـز‏ايجابيـة‏للدول‏غـير‏الصـديقة
‏وكــوريــا ‏ايــران‏وكــوبــا ‏مـثل للــولايــات‏المـتحــدة
الــشمــاليــة‏لتـشجـيعهــا‏علــى‏تغـييــر‏سلــوكهـا‏.‏
ويــري‏أوبــامــا‏ان‏الــدول‏تـتحـــاور‏مع‏اعـــدائهــا
ولــيــــس‏فقـــط‏مع‏اصــــدقـــــائهــــا‏.‏‏امــــا‏مــــاكــين
والحزب‏الجـمهوري‏فيريـان‏ان‏الحوار‏مع‏مثل
هـذه‏الـدول‏يمثل‏شـكلا‏من‏أشكـال‏الاسـتسلام
لهــا‏.‏‏وان‏افــضل‏وسـيلـــة‏للـتعــامـل‏معهــا‏هــو
‏والعــــزل ‏في‏سـيــــاســــات‏الاحـتــــواء الاسـتـمــــرار
وفـــرض‏العقــوبـــات‏مع‏عــدم‏اسـتـبعــاد‏الخـيــار
العـسكـري‏.‏‏امـا‏بــالنــسبــة‏لعـمليـة‏الـسلام‏في
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